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مشاعرهمنافبعض..ومختلفھكثیرهبمشاعرملیئھالحیاة
علیھایسیطرأنتستطیع

یدريلالحیثمشاعرهتسوقھالاخروالبعض
روحكعنالتخفیفتحاولانككماواجبكمنانرأیيمن

حولكمنعنالتخفیفتحاولأنیجب
شتاءفصلفيطیركریشھالمرءیصبحالحزنفترهففي
تضحكأنیجبكماتبكيأنویجبتحزنأنیجب....
یعرفكولاتعرفھلاشخصمنلكنصیحةولكنتسعدوان
حقھشيءلكلاعطي...فرحكاوحزنكتقدیرفيتبالغلا

أكثر.لا
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)فصحھاوكانتعامیھ(الروایةفيالموجودةالقصائدكل
حقیقیھقصائدھي

ومن...حقیقیھأشخاصمعبالفعلحدثتحقیقیھلمواقف
…اناضمنھم
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المجاورالكافیھفيالمعتادهطاولتھاعلىخدیجھتجلس
فيلدیھاالمفضلةالفرنسیةالقھوةاحتساءتعشقفھيلعملھا،

الاستراحھ.وقتوفيالعملقبلالصبح،
لممامعھاحدثكثیرًا،مختلفھبلقلیلاً،مختلفةفتاةخدیجھ

قبل؛منأحدمعیحدث
Flash back...

مرحةكانتالجامعة،فيلھاالأولىالسنةفيخدیجھكانت
التقربیحاولالجامعھفيلھازمیلوجدتیومفيوأنیقة،
مرةأوللفتاةساحرةكانتطریقتھمھذب،بشكللھا

قصیروقتفيبھتغرمجعلھاعمرھا،فيبشبابتخطلت
ا، امھمًاشخصًاوأصبحجدًّ حیاتھا،فيجدًّ

قدمتلحظة،كللكانتستطیعولوساعھكلیوم،كلتحدثھ
والخیانھ،الغدركللھاھووقدموالاھتمام،الحبكللھ

ویضحكونیتحدثونكافیھفيفتاةمعرأتھماأولصعقت
متشابكھ،ویداھم

نقطةأوطریقتعرفلاوھيالمدینةشوارعفيتسیرظلت
وبدأترأتھمقعدأقربعلىفجلستالتعبأنھكھانھایة،

النحیب،وبعدهالصامتبالبكاء
لساذجتھا،یااهأحلامھا،وتتذكرمعاھاحدیثھتتذكركان
وفيتخترقھاالتيالناسبعیونتشعرلاوھيتبكيظلت

حكایة،منھمكلذھن
الامتحان؟فيرسبتھل
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حبیبھا؟تركھاھل
بالحدیث؟أھلھاجرحھا

عمرھا؟صدیقةمعحبیبھارأت
كثیر،ذلكوغیر

خدیجھبجانبجلستمسنھامرأةھذاكلفيالمختلفولكن
عارفھوخلیكيومكتوب،قدردهبنتيیامتعیطیشوقالت:

إیھ،نیتھتعرفيعلشانأفكارهمقرأتیشإنتيذنبك،مشإنھ
منین؟عرفتيإنتِتعرفیني؟إنتِباستغراب:خدیجھردت

إیھ،قصديأناھتعرفيیومفيبثقھ:وردتالسیدةابتسمت
دلوقتي.مشبس

عارفھمشأناإیھ!أعرفھیيأعرف،بسخریھ:خدیجھ
مغفلھ.أناخالص،حاجھ

كلاممثلالشكل،غریبةحقیبتھافيیدھاالسیدهوضعت
كحلوىفاتحبنيلونھاحلوىقطعةوأخرجتصاحبتھا

الكرامیل،
ومدتخدیجھ،إلىونظرتبابتسامةالحلوىعلىنظرت
دي.كليبنتيیاخديتقول:وھيبالحلوىلھایدھا
ديوإیھإیھ؟أكلتقول:وھيباستغرابخدیجھنظرت

أصلا؟
ھتندمي.ومشكلیھاالسیده:

فيسبینيأرجوكيمكفیني،إليفیاأنامدامیاخدیجھ:
حالي.
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لھا:وقالتالمقعدعلىخدیجھبجانبالحلوىالسیدهوضعت
ھتحتاجیھاصدقینيمعاكي،خدیھادلوقتيھتكلیھامشلو

وذھبت.وتركتھا
شيء،اللاعلىأمامھاتنظرالوقتبعضخدیجھجلست
الفضول،منبشيءالحلوىإلىنظرتتبتعدأنوقبلوقفت

وذھبت.حقیبتھافيووضعتھاأخذتھالماذاتعلمولا
Back

یومیاتھا،كتابةوأكملتوابتسمتالیومھذاخدیجھتذكرت
الأساس،منالسیدةھذهمنأعلمولاأخذتھالماذاأعلملا

الجیدالمذاقذوالحلوىھذهحقیقتھيماالآنأعلمولكني
طبیعیة،الغیروالقدره

فيأشیاءھاتضعأنوقبلالقلموأغلقتدفترھاأغلقت
حزینةولكنھاالملامحجمیلةفتاةعلىعینھاوقعتحقیبتھا،
الشارد،وعقلھاالتائھةعیونھاعلىذلكأتضحفقدالقلب؛
ورأتھاالفتاةھذهأفكارخدیجھسمعتمنطقیھغیروبطریقھ
تفھمھلاولسببعلیھا،حنونًاكانوكمالغائبحبیبھاتتذكر

موجود،یعدولمبینھمشيءكلانتھى
واستعدتالقلم،وفتحتأخرىمرةدفترھاخدیجھفتحت

جدید،شيءلكتابة

المجنون،لحبيمرآةفأراھالعینكأنظر
الحنون،حبیبيھوأنتَعینيفيأراك
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وضحكاتك،حدیثكیسعدنيوأفعالكقولكیسعدني
أمامي،أراكلافتحھاوبعدبفؤادكلاستمتععینيأغمض

الحامي،طیفكوھذاأنتلیسأنھفأتذكر
أحلامي،یفارقلمالذيفراقنایومأتذكر
الحكایة؟انتھتكیففجأة؟قصتناانتھتكیف

معي؟أنكأحلمالآنحتىأنازلتلاوكیف
ھدى،ليبالنسبھسیكونحتمًاولكنھألقاكمتىأعلملا

بدونك،الطرقجمیعضللتفلقد
عیونكسحرتنيولكنتصدقلاأوصدق

بإزالھوقامتھاتفھاعلىالصفحةھذهبتصویرخدیجھقامت
ظرفوأخرجتلطیفة،بطریقھوطیھاالدفتر،منالورقة

علیھ،معتادةأنھاأوالموقف،لھذامستعدةكأنھاحقیبتھامن
وبعدعلیھ،شيءبكتابھوقامتالظرففيالورقھوضعت
المكانلنادلذھبتالحساب،ودفعتأشیاءھاجمعتأن

تسلیمھمنھوطلبتالظرفبإعطائھوقامت(الجرسون)،
فمنالاندھاش؛علیھیظھرلمالنادلأنوالغریبللفتاة،

الأمر،ھذاعلىمعتادأنھالواضح
الظرفالنادلأعطىبدقائقخروجھاوبعدخدیجھخرجت
ده.الظرفلحضرتكسابحدفيلھا:وقالللفتاة
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التفكیرالظرف:علىالمكتوبالفتاةقرأتابتعدأنبعد
إنھإدعيیغیر؛ممكنالدعاءبسحاجھ،ھیغیرمشالكتیر

بخاطرك.یجبرربنانصیبك،منیكون
وقرأتالظرفوفتحتالفتاة،عیونفيالدموعلمعت

منبداخلھاماكلوأخرجتبكتقرأتھاوبعدالرسالة،
بیتفيبحبیبھااللهیجمعھاأنبالدعاءوقامتاشتیاق،
الظرفھذاأتىأینمنتسألأنتمامًاونستواحد،

الغریب.



10

بیضاءبزھورورديبفستانعملھامقرخدیجھدخلت
موظفھتعملفھيمكتبھاخدیجھوصلتابیض،وحجاب

الكبیرة،الشركاتبإحدىاستقبال
وتنظیمالأرضيالھاتفبفتحبدأتاستقرارھاوبعدجلست

لعملھا،تستعدلكيالمكتب؛
الأربعینسنھیعادلرجلحسن؛عموھوالمكانفراشجاء

خدیجھ؟استاذهیایومكلزيسألھا:وبالتقریب
أیوا.یومكلزيحسن،عمیاالخیرصباحخدیجھ:ردت
القامھ،طویللخدیجھ؛زمیلموظفجاءابتعدأنبعد
قمیصیرتديقویة،ونظرةبنیھ،عیونذوالبشرة،قمحاوي

قماش،أسودوبنطالأبیض
خدیجھ.یاالخیرصباحالشاب:

إیھ؟عاملكریم،یاالخیرصباحخدیجھ:
یعني؟أتأخرتيكویس،�الحمدكریم:
شویھ.زحمةكانتالدنیامعلشخدیجھ:

علیكِعزمتأنامایقول:وھوكریمأفكارخدیجھسمعت
بشواتبنتفیھاعاملھرایح،وأناجيوأناأوصلكمرةكذا

لیھ.
خدیجھ.یامعاكيربنابالحدیث:تعلیقھوكان
كریم.یاشكرًاحدیثھ:منسخریھبابتسامةخدیجھ
قدرهالأفكارقراءةعلىخدیجھقدرةتكونالوقتفبعض
وأمثالھ،كریممثلمنافقھأشخاصأفكارتسمعبأنھامزعجة؛
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عملھاتباشروبدأتبالرد،خدیجھوقامتالشركةھاتفرن
لكيأشیاءھا؛جمعتخدیجھكانتالاستراحھوقتفي،

عادتھا،فھذهیومكلمثلللكافیھتذھب
ذاتالورودمنبمجموعةیقفشابرأتانتھتأنبعد

بطریقةمنسقھوكانتوالبیضاء،والصفراءالحمراءالألوان
جمیلة،

الھدیة،تعجبھاربیاعقلھ:بداخلیدوروكانأفكارهقرأت
بنتأولھيلیھ،كدهمتوترأنتمتقلقش،مظبوطاللبس
كویسھ،ھتبقىحاجھوكلأھدىأھدىكده،مالكمعاھاتتكلم

متخلف.یاخالتكبنتدي
اوفرحتنفسھمعحدیثھعلىخدیجھابتسمت یوجدانھجدًّ

أنھوكیفالكلیةفيزمیلھاوتذكرتالآن،حتىحقیقيحب
الأفكار؛قراءةفيضحایاھاأولكان

Flash back...
الأطوار،غریبةالسیدةمقابلةبعدالبیتإلىخدیجھعادت
العادةومثلمزدحمة،مشاعركموداخلھامكتبھاعلىجلست

بالكتابة،ھذاكلمنھربت
بشكلالیومأحداثتسردوبدأتوقلمھادفترھاأمسكت
تعبرقصیدهبكتابھوبدأتالصفحھغیرتوبعدھاعشوائي،

بالشكلحزنھامنترتاحلمانتھتأنوبعدبھ،تشعرعما
أفرغتعینھا،فيمتجمعةالدموعزالتولاالمطلوب،

وجدتشيء،بأينفسھاوتشغلغرفتھاتنظملكيحقیبتھا
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مفھومغیروبشكلالسیدة،حدیثوتذكرتالكرامیلحلوى
الحلوىأكلتالسبب،تعلمأندونالحلوىأخذتأنھامثل
ھوالغریبھذا،كللیسالغریبذلك،سببعلمدونأیضا

تناولبعدالأمربھاانتھىفقدشيء؛أيتكمللمأنھا
وضعیھنفسفيالمكتبعلىورأسھابالنومالحلوى

جلوسھا،
أنالغریبعلیھا،تناديوھيأمھاصوتعلىاستیقظت

الساعةوجدتھاتفھاإلىنظرتشدید،كانالشمسضوء
ھذهكلنامتكیفاندھشتالتالي،الیومفيصباحًاالعاشرة

معاھا!تحدثمرةأولفھذه؛المدة
للحاقالبیتمنسریعًاخرجتملابسھاغیرتأنبعد

حبیبھاوجدتمحاضراتھا،منانتھتأنوبعدبكلیتھا،
امبارح؟منفینكبنتيیاإیھخدیجھیقول:وھومنھایقترب

حاجھ.عنكمعرفش
الطبیعيومنبخیانتھ،علمتأنھاتخبرهلمحتىأنھاتذكرت

تقریبًا.ساعةكلتحدثھكانتفقدبغیابھا؛الشعور
سؤال.أسألكعایزهردت:
قولي.باستغراب:رد

بتحبني؟خدیجھ:
الحقیقیة.إجابتھوتعرفأفكارهتقرأأنلوتتمنىوكانت
صوتھھوالأھمولكنسؤالھا،مناندھاشھخدیجھلاحظت
مرةأولغریبھحتى:شفتاهمنیخرجلمالذيأذنھابداخل
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عایزانيیمكنولاحاجھ،عرفتیمكندا،السؤالتسألني
النیلھ.یاديأتقدملھا

إیھ.قلتأنتباستغراب:خدیجھ
أصلاً.متكلمتشأنا:الشاب

بالظبط،إیھفيھوشفتاه:تحریكبدونثانیةًصوتھوسمعت
لیھ؟كدهانھاردهغریبھھي

ھذاھلتفھم،لاوھيوسعیھا،علىعینھاخدیجھفتحت
لاوھيباسمھایناديوھووذھبتتركتھحلم؟أنھأمحقیقي
غیروبطریقھانھاھویشغلھاماكلالأساس،منتسمعھ

الجمیع.أفكارتقرأأصبحتمنطقیھ
Back..

انتظرھاالتيالفتاةوصولعلىشرودھامناستیقظت
وشفتیھا،عینھاعلىالبسمةورأتواضح،بتوترالشاب

یده،فيوالوردللشابرأیتھامجرد
أفكارھمخصوصیاتتقتحملالكيوابتعدتخدیجھابتسمت

عنھا.رغما
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أتذكرك،سعادتيسرعنیسألونيعندما
ضحكتي،فتعلو

بقلبي،محیطوقلبكتسحرنيوعیناكأنت؟تكونلافكیف
جمیل،شيءكلفيأراك
الجمیل،وأنتأراكلاكیف
وعوضي،ربيمنكرميأنت
وضحكي،وفرحيسعادتيأنت

لقاء،یجمعناأنأتمنى
شقاء،ولاحزنبدوناللهیجمعناأن

نھائي،اللاوحبكالدائمقربكأتمنى
إحیائي؟سببأنكیومًاأخبرتكھل

حلالك،فيأجمعنااللھم
أحلامك،یحققربیاأحلامي،حققربیا

وداع،بدونسلامًا
إھداء،أجملیاسلامًا

غدًا.وسأحبكالآنوأحبكأمسأحببتك
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وداع،بدونسلامًا
إھداء،أجملیاسلامًا

غدًا.*وسأحبكالآنوأحبكأمسأحببتك
الكافیھإلىوصولھابعدخدیجھكتبتھاكلماتآخرھذهكانت
الذيالنادلمعالقھوةوصلتانتھائھاوفورقھوتھا،وطلب

خدیجھ.تعرفھ
رسالتك.بعدأويعیطتديالمرهالبنتالنادل:

ارتاحت.ھيكداالقلب،فيإليبیطلعالعیاطكویسخدیجھ:
وابتعد،كثیرًایسأللم

ظلفيولكنباستمتاع،قھوتھابشربخدیجھقامت
دخولفورمره،لقھوةالجمیلھقھوتھاتحولتاستمتاعھا

نعم؛سریعة،تعاسةإلىخدیجھسعادةغیرالكافیھإلىشاب
علمتأنفبعدالجامعة،فيالسابقوحبیبھازمیلھاھوإنھ

منانتھتحتىتتجنبھأصبحتالأفكار،بقراءةبقدرتھا
سنتین،منأكثرمنصدفةطریقھافيتراهولمالجامعة
تنشقأنوقتھاتریدرأیتھیومتتخیللمشخصترىعندما
یراك،أنھالأمرفيالغریبیراك،لاحتىوتبتلعكالأرض
علیھ،حلالبھجةمنوشيءخدیجھعلىالشابعینوقعت

خدیجھ.بلھفة:سریعةخطواتفيناحیتھاتقدم
طاولتھا،إلىوصلأنبعدیقولھاكلمھأولكانتھذه
وردتالآن،إلاوجودهتلاحظلمكأنھاخدیجھلھنظرت

إزیك؟حمزةده،إیھمصطنعة:بدھشة
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ممكنإنيمتخیلمكنتشإیھ؟عاملةأنتِكویس،أناحمزة:
تاني،أشوفك

أھووأدیناتانيرأيلیھالقدربسیصدق،كانمینخدیجة:
بعض،قدام

منیستأذنأنبدونعلیھوجلسللخلفكرسیھحمزهسحب
نھیتيإليأنتِغلطانھ،إليأنتِبسحدیثھ:وأكملخدیجھ

الجامعھبعدومننھیتیھا،الصداقھحتىفجأة،علاقتنا
كلام.ولاسلامولارقمك،غیرتي

خلاصالماضيفيكاندهكلالإزعاج:منبشيءخدیجھ
ناضجة.ناسدلوقتيأحنامراھقین،كنابقىأنسىحمزة،یا

كأنكھي،مازيطفولیةملامحكلسھأصلكمعلشحمزة:
عمريطولمازيحلوهلسھامبارح،الجامعةجیالسھ

بشوفك.
أفكاره،قراءةمننفسھاومنعتكلامھ،منخدیجھانزعجت
معلشأمشي،لازمأناسریعًا:ووقفتساعتھاإلىنظرت

شغل.عندي
كده.بسرعةیقول:وھوحمزةوقفبالتبعیة

أصليبدريمنھناأنامعلش؛خدیجھ:
تجمیعفيخدیجھلحركةمحاكاتًاالسرعھمنبشيءحمزة

أمتى؟تانيھشوفكطبأشیاءھا:
تاني،ھنتقابلأكیدبھاتفھا:وأمسكتحقیبتھاخدیجھلبست

خیر.علىأشوفك
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المسحورمثلوھوحتى،ردهتسمعأنقبلسریعًاوخرجت
عنھا،نظرهإبعادیستطیعلا

تدورومثلماالتوتر،ھذاكللماتعرفلابسرعھتسیر
عقلھا:فيالأفكارتدورأیضاخدیجھالناسعقلفيالأفكار
لاده،منینطلعليظھر،مالحدحلوماشيكانالیوم
تانيیظھرخلاهإليإیھاااااهتاني،یقابلنيعایزوكمان

بس.
عقلھا؛شخصیاتبینالخلافاتوبدأت
أفكاره.متقرأیشخلاكيإليإیھالأولى:الشخصیة

زیھقرفیعني؛إیھھقرأكنتأحسن،كداالثانیة:الشخصیة
اكید.

مبسوطكانعنیھ،نظرةمشفتیشالأولى:الشخصیة
بشوفتك.

إليیحب؛ماعمرهدازيإليتخلف،داالثانیة:الشخصیة
وبس.بیأذيزیھ

قبلوخرجتبالاستئذانقامتعملھاإكمالتستطعلم
شيءكلومثلالمدینھشوارعفيتسیروبدأتموعدھا،

فيیتكررلاشيءأیضًاحدثلخدیجھ،یحدثطبیعيغیر
الشارعنفسفينفسھاخدیجھوجدتلقدمرتین،العمر
الحلىةصاحبةمقابلھمنسنینخمسبعدالمقعد،نفسوأمام

العجیبة،
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ابتسمتالتوترھذاكلرغممفھومغیرشيءوبسبب
منالیوملھذاعادتأنھاوأحستالیومھذالتذكرھاخدیجھ؛

جدید،
بالھا،علىشيءوطرأالمقعدعلىجلست

أشعارھاصورفیھتحملالذيالمجلدبالتحدیدھاتفھافتحت
للعابرین،تكتبھاالتي

ھيھلاندھشتصوره،٩٦٨وجدتھمالصورلعددنظرت
شخص،٩٦٨لـشعرأبیات٩٦٨بكتابةقامتحقا
وتذكرتحیاتھا،فيكبیربإنجازقامتحقًّاأنھاأحست
ھذا،لكلستصلتكنلملھاصدمتھلولاأنوكیفحمزة
منزلھا.إلىوذھبتالمكانعنابتعدتقلیلاًھدأتأنبعد

Stop and look at
كلالفتیاتفيالتغییرویحبالمرحیعشقشابحمزهكان

وھكذاھذه،یرافقھذه،معیتنزهھذه،معیحكيفتره،
علىرآھاضحكةأولمنسحرتھخدیجھجاءتحتى

أيبدونقلبھدخلتبريء،طفوليكائنأحسھاوجھھا،
استئذان،

والاھتمامالحبكلووجدذلكفيونجحمنھاالتقربحاول
حیاتھ؛فيیریدھاكانالتيالفتاةأنھاحقًّاأحسخدیجھ،من
معھم،كانمثلماتسلیةلھكانوایعرفھمكانالتيالفتیاتفكل
شاب،أيبھایحلمالتيالفتاةفیھافوجدخدیجھعنأما
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جاءتالجوھر،علىالحفاظعلىقدرتھوعدملغباءهولكن
قلیلاً،والتحدثمعھالخروجتریدالماضيفتیاتمنفتاة

تحبھ،خدیجھوأنلھأصدقاءهحدیثبعدولكنأولاًرفض
حیاتھ،فيمضمونوجودھاوأنعنھ،تبتعدلن
شيءوكلالفتاةوقابلحمزةوافقضعیفًا،الإنسانوخلق
مرةوقابلھاأكثر،منھتتقربالفتاةبدأتیرام،ماعلىسار

المرتین،تلكفيیرامماعلىسارشيءكلوأیضًاأخرى
لمالثالثةالمرةوفيوتحادثھ،بھتتصلدائمًاخدیجھكانت
منیتأكدھاتفھیفتحمرةمنوأكثرعلیھا،قلقًاأصبحتحدثھ
لملماذانفسھ:یسألمرةوكلالھاتف،وشحنالاتصالشبكة

الآن؟حتىتتصل
كلھاالخروجھنقضيیاھوحمزةیاإیھفيالفتاة:انزعجت

أناشویھ،كلكداالفونتمسكتفضلإمایامكالمات،
لووقالت:بسیطھ،بعوجھشفتیھابتحریكوقامتزھقت،

ھا.كداأھدىكلمتك،كانتحبیبيیامھتمھ
الملاكخدیجھ،اسمأنالتفكیرمجردبغضبحمزةلھانظر

أزعجھ:المعرفھحقیعرفھافتاةلسانعلىیأتيالبريء
یاأتجننتيأنتِسیرتھا؟تجیبيعلشانأنتِأصلاًمینوأنتِ

بت؟
الكافیھ.منوخرجومفاتیحھھاتفھوأخذووقف
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أحد؟رآھاوھلخدیجھ،عنوسألھمزملائھمعتحدثعندما
^^^كافیھرایحھإنھاعرفتزملائھ:منواحدهأجابت

لأ.ولاھناتانيھترجعومقلتش
راحت؟ھيرأتھ:خدیجھتكونأنوتوترحمزةصعق

ھتروح.قالتھيمعرفشصدیقتھ:
حوار.فيأكلمكعایزتعالىحمزة،حمزة:صدیقجاء
إیھ؟فيحازم؟یاإیھزملائھ:عنبعیدًامعھحمزةذھب

شویھ؟زودتھاإنكشایفمشحازم:
فاھم.مشإیھ؟فيزودتھاحمزة:

مھتمتبقىبدأتوأنتبیكمھتمھشایفھاخدیجھ،فيحازم:
عم.یاإیھفيبیھا

غالي.یامرتبطینأحناطبیعيحازم،یاعبیطأنتحمزة:
خدیجھأخویا،یاالبناتبقیتزيمشخدیجھبسحازم:

جواز.أخرتھاخدیجھفركشھ،مشأخرتھا
جواز؟باندھاش:حمزة

وأنتإیھ،فاكرأنتأمالصاحبي،یاجوازأیواحازم:
كلھا،أبوكفلوسمنحرمانیعنيجواز،إیھیعنيعارف
عمك.بنتغیربواحدهاتجوزتأوارتبطتلو

بس.الجوازسیرةجابوإیھعمیاحمزة:
انبھك،قلتوأناصاحبي،یازیھممشخدیجھلأنحازم:

حر.أنتتكملعایزبراحتك،توقفعایز
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لمكیفحازم،صدیقھكلامفيیفكرالیومطوالحمزةظل
والدهنقودولكنبجانبھ،خدیجھیریدھوالطریقة؟بھذهیفكر
تفكیروبعد،أخرىفتاةأيمنزواجھمنالآنأھمھي
زواجھموعدیحینحتىبخدیجھمرتبطیظلأنقررطویل

عنھا.سینفصلوبعدھا
Back

لقائھاكانوكیفیومیاتھا،تكتبخدیجھجلستالعشاءبعد
بداخلھا:ماتسردقصیدةبكتابةوبدأتبحمزة،
بُعد،یوجدلموكأنتأتيالوقتھذاكل*بعد

رسوبي،سببولكنكھروبيعلىاسفھ
حبك،بسببحیاتيامتحانفيرسبت
قربك،بسببقطعإلىقلبيانكسر

الماضي،معانينفستحملبعینكأشعر
الھادي،قلبياشتعلرأیتكبمجردكیف

حنانك،أریدلاقربك،أریدلا
أمان.*فيقلبيوتركبعدكفقطأرید

الجوالحاسوبھابفتحوقامتدفترھاتركتانتھائھابعد
المرسلةوالرسائلالإشعاراتترىوبدأتتوب)،(لاب
منیومفيلھاوصولھاتتوقعتكنلمرسالةوجدتإلیھا،

الأیام،
حمزةباسمبوكالفیستطبیقعلىشخصيحساب
فتحتالسابقوحبیبھاخدیجھزمیلحمزةوصورهالصاوي،
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أدورفضلتأناإزیك؟خدیجھالفضول:منبشيءالرسالة
أیاموحشتنيإیھ؟عاملھلقیتھ،مالحدبتاعكالأكونتعلى

ا.الجامعة جدًّ
شكلككانالثانیة:الرسالھمنأكثراندھاشھایثیرلمھذاكل

فیھا.بشوفكمرةكلزيانھارده،یجنن
أیامتتذكرظلتالرسالة،أسعدتھاخدیجھتعرفھلالشيء
ماأنھاتدريولمالذكریاتوأخذتھاسویًّا،وأوقاتھمالجامعة
حمزهمنرسالةشرودھامنأیقظھاحمزة،دردشھفيزلت

لیھ؟ومردتیشالرسالةشوفتيفجأةٍ:على
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أیامتتذكرظلتالرسالة،أسعدتھاخدیجھتعرفھلالشيء
ماأنھاتدريولمالذكریاتوأخذتھاسویًّا،وأوقاتھمالجامعة
منرسالةشرودھامنأیقظھاحمزة،دردشةفيزالت

لیھ؟ومردتیشالرسالةشوفتيفجأةٍ:علىحمزة
یجدونعندماالمجتھدالطالبشعوربنفسخدیجھشعرت

الامتحان،فيللغشأوراقمعھ
ولسھاللابقداممنقمتاأصليمعلشبكتابة:قامت

راجعھ.
وھذاتحبھ،زالتماخدیجھأنیشعركانفھوحمزةابتسم

وحشتیني.المعتاد:توترھا
حمزة؛لرسالةرأیتھابمجردمفاجأةبرعشةخدیجھاحست
فيعلیھكانمثلماویلعبیلھوزالماأنھتتوقعتكنلمفھي

إیھ؟عاملأنتالجامعھ:
التيالإحراجكمخدیجھرسالةفياتضحفقدحمزهابتسم
دلوقتي،الصغیرةشركتيفتحت�،الحمدكویسبھ:تشعر
فقدلذلك؛معرفتھامنابتسمتبكبرھا.واحدهواحدهوأھو
یفعلكانكماوالدهنقودعلىمعتمدسیظلأنھتتوقعكانت
أنتماطولھیكرمكربناأكیدخیر،اللهشاءإنالسابق:في

كده.بتحاول
فيأتفوقإنيغیرحاجھعایزمشأنارب،یاحمزة:

بعدھا.أسرةوأكونشغلي،
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قرأتمرةوآخرأولتذكرتفقدحدیثھمنخدیجھانزعجت
تصبحالصبح،شغلعنديعلشانأقفللازمأنابھا:أفكاره

خیر.على
مثلمعتتحدثخدیجھجعلیحاولأنمنحمزةیأس

الخیر.أھلمنوأنتِراحتك،علىطیبالسابق:
لاوھيالسریرعلىوجلستالحاسوب،خدیجةأغلقت
المدة،ھذهكلبعدمعھاللحدیثیعودجعلھالذيماتعرف
خدیجھیتذكرالشرفة،إلىوخرجوتركھالھاتفحمزةأغلق
رآھاییأسأنوقبلعلیھا،یحصللكيوالدهعارضوكیف
خدیجھأخذتللأمام،خطوةأخذكلماأنھالغریبولكنثانیتا
سببمایعرفلاالآنحتىزالولاللخلف،خطواتعشر

فجأة،الجامعةفيلھخدیجھترك
فيصباحًا،السابعةالساعةخدیجھاستیقظتالتاليالیوم

فيوالدتھاووجدتغرفتھامنخرجتالمعتاد،معادھا
أفكارتسمعأنخدیجھولعبلھوومنالإفطار،تعدالمطبخ

صباح.كلعائلتھا
اسألأناالنھارده،بقىإیھعشاءھعملوأناطیبالأم:
أيیقولوایوموكلیوم،كلبسألھمأناماالجدیدوإیھالعیال،
وبانیھ،مكرونةأعملأنالیھاحتاربسأكتر،وبحتارحاجھ
یعترضوإليھقلھمأناامبارح،أولعاملاهلسھأنابس

أي.نعملبقىیقترح
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ماتقولأنتستطیعفھيوالدتھاأفكارعلىخدیجھابتسمت
صباح،كلیتكررلأنھوالدتھا؛فیھتفكر

الأفلامیشاھدوھوالصغیرأخاھاعلىنظرھاحولت
إليھيكونان،یاصحایواالسابعة:سنفيفھوالكرتونیة؛

زيوأبقىظابط،ھشتغلأكبرلمااناعارف،كنتأناقتلتھا
حاجھ.كلبعرفكونان

أطفالأفكارقراءةأحلىفمابراءتھ،علىأكثرابتسمت
كتفكیرنالیسوالعیوبالمشاكلمنعقلھیخلومثلھ؛أبریاء

نحن،
علي.استاذیاالخیرصباحماما،یاالخیرصباح

بنتي.یاصباحكیسعدخدیجھ:والدة
معایا.أتفرجيتعاليخدیجھ،أبلةیاالخیرصباحعلي:
عنديبقىإیھأعملبسحبیبي،یاواللهنفسيكانخدیجھ:

سوا.بلیلعلیھنتفرجلورأیكإیھشغل،
سوا.نتفرجنبقىونص٩الساعھبیجيماشي،بسعادة:علي

علي،استاذیااتفقناخدیجھ:
المطبخ.ودخلت

إیھ؟فطاربتعمليماما،یاإیھلوالدتھا:
خدیجھ.یایومكلزيمابفتیك،خدیجھ:والدة
سحبناالكلستیاعلینابراحھخلاصخلاص،خدیجھ:

فین؟وعائشةأحمدقولیليإلاالسؤال،
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أمھ،عینیا٧الساعھمنالكلیةفيأحمدخدیجھ:والدة
بتستحمى.وعائشھ

الفطار،تحضريمالحدألبسھروحأناطیبخدیجھ:
الشغل.علىمتأخرشعلشان

حد.ھنستنىمشعلشانبقى؛بسرعةماشيخدیجھ:والدة
لیاإليأنتِقلتأناداالكل،ستیاكدابقتھيخدیجھ:

علي.أمیاتمامالجوانیا،والعین
ھنا.منبتیاأمشيبمرح:خدیجھوالدة

تستعد.لكيلغرفتھاوذھبتخدیجھضحكت
علیھا،المعتادةطاولتھاوجدتالكافیھإلىخدیجھوصلت
تعرفھ.الذيالمكاننادلاستدعتأخرى،فتاةعلیھاتجلس
عارفأنتمشدي؟طرابیزتيعلىقاعدهإليمینخدیجة:

ومكاني؟معاديداإن
وعلىعلیكِسألتأنتِ،جیالكديزبونھ،مشديالنادل:

ھتستناكِ.وقالتطرابیزتك
الطاولةإلىذھبتحیرتھا،فيخدیجھوتركالنادلابتعد

الفتاة.أماموجلستحقیبتھاوضعتكلامأيوقبل
فيوعایزانيحضرتك؟مینعایزاني،إنكقالوليخدیجھ:

إیھ؟
خدیجھ؟یاإزیكالفتاة:

إیھ؟فيوعایزانيحضرتك؟مینخدیجھ:
موضوع.فيمعاكِأتكلمعایزهكنتطیب،براحھالفتاه:
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باینلیھ،كداحامیھداخلھمالھاالفتاة:أفكارخدیجھقرأت
تتوتري.أوعيلیلى،یامكانكفيثابتھخلیكيخایفھ،علیھا

شغل.فيأكلمكعایزهكنت(لیلى):الفتاة
إیھ؟شغلخدیجھ:

معانا.تشتغليعایزاكِوكنتشعر،بتكتبيإنكعرفتالفتاه:
أصلاً.مینأنتوا:خدیجھ

أنادوغري،شكلھابسھتتعبني،علیھاباینلیلى:أفكار
دوغري.معاھاھدخلكمان

ھتتنشربسقصاید،تكتبيعایزكحدفيالآخرمنقالت:
ھو.باسمھ

بقى.شغلبدلسرقھقوليیعني،سرقھأیواخدیجھ:
وھتقبضي،ھتكتبيأنتِالموضوع،فيالسرقھفینالفتاة:

المشكلة؟فین
لحد.دماغيمببعشأنالاخدیجھ:

وراھامنھتقبضيلوبالذاتكویسة،فرصھديالفتاة:
حلوه.فلوس

داعارفھأنتِوأكیدھنا،الكافیھفيمعروفھأناخدیجھ:
علىھندمكصدقینيدلوقتيھنامنمقمتیشلوكویس،

معایا.تتكلميفیھتیجيفكرتيإليالیوم
یجيإليھویاسینكانماأمي،مالكانأناالفتاة:توترت

دلوقتي؟إیھأعملالنیلھ،یاديیكلمھا،
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لیلىیامقمتیشلوقلیلاً:معاھاتلعبانخدیجھقررت
مشمعاكيھیبقىحسابيقلتھولك،إليیاسینوعرفتي

معاه.
عرفتيأنتِوقالت:خدیجھ،لكلامسماعھابعدلیلىانصدمت

أصلاً؟منینیاسینوعرفتيمنین،اسمي
ھنامنأمشيتعرفي،أنتِماأكترأعرفأناخدیجھ:

أحسنلك.
الیلىتوترت وجلستخوف،فيوذھبتحقیبتھاوأخذتجدًّ

للفتاة،فعلتھماعلىتضحكدقائقخدیجھ
تطبیقعلىلھامرسلھرسالةووجدتھاتفھافتحت

منمعرفتبدونالرسائللكیرسلتطبیقصراحة؛
المرسل،

بتكتبيإنكعارفھأنابھا:ووجدتالرسالةخدیجةفتحت
الفیسعلىوبتنزليكتیرمشاعرعنوبتكتبيكویس،شعر
منخدیجھاندھشتقصتي.علىقصیدةمنكبطلبأنابوك،

بسشویھغریبة،قصتيأنااكملت:ولكنھاالفتاة،كلام
تفھمیني...،بتمنى

دخلتأنوبعدالقدیم،لحبیبھافراقھاعنلھاتحكيوبدأت
باقي(اتركواو..مؤذيلشخصتحولولكنھآخرارتباطفي

القصیدة)،سیاقمنللفھمالقصھ
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فيالفتاةقصھتحكيوبدأتقلمھا،وأخذتدفترھافتحت
طلبتكماالعربیھباللغھقصیدةلیسعابر،حدیثشكل
الحیاةفيالظلمالشخص،فراقالمعاناة،*انتھاءالفتاة:

مساءًا،٨:٣٠الساعةتلیفونمكالمة
دياللحظةفيانتھتحاجةكل
أھدي،خلاصوفارق،مشيالظالمالشخص
وصحیتى،انتھىعایشاهكنتِإلىالكابوس
مشیتي،وانتىأتھدرعبككانإلىالمكان
كراكیبشویةكانتأترمت،معاهذكریاتك

دبادیب،وشویةخاتمكامعلىسلسلةكام
عیب،واللهطبحاجةعلىأقولك
منھ،وتخافيحیاتكفيأكونعیب

عنھ،ھبعدكبصباعكتشاوريلوبسأنتِ
عین،بنظرةحتىولویقربلكإنھوھمنعھ

لیھ؟كداأحلویتيمالكوروحك،إزاىنوروشكشایفة
حامیكي،كانولاطافیكيمكنش

عنیكي،لجمالوجعغیروراهمنجھمكنش
علیھ،رنیتمابعدمنھسمعتھإلىدا
كانتلمازمانوافتكرتإیدیھ،ومسكتعنیھاغمضت

معاه،
وخناقھامنھنزوهأولافتكرتویاه،مرتاحكانقلبھاوإزاي

معاه،
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حیاة،معاھامشفشإنھأعترفماویوم
كلامھ،علىوندمالتانيوراالیوموعدى
وأحلامھ،ذكریاتھكلتانيھيمازيورجعت

ویھده،یدمرهردھاخافتصده،یقلھایروحخایف
لقتلماالابنفسھامحستشومكسوره،ضعیفھكانتوھي

مجبوره،معاهنفسھا
وخادم،مأثوریكونحیاتھفيإليكلعایزوظالم،متحكم
علاقتھمإنفھمتعبده،ومشزمانھاملوكمنملكھوھي

سعیده،مشمعاهنفسھالقتلماغلط
إیدھافيإیدهیحطمنھطلبتیساعدھا،منھتطلبوقررت

واستعباده،ظلمھمنویخلصھا
یطمنھا،علیھاورنحیاتھمنوخرجھاجراءهبكلراحتلھ

مساءًا،٨:٣٠الساعةتلیفونمكالمھ
والخاین،الكذابفراقبعدمریحإحساس

بالأمان،حستإدیھامحاوطھإیدهلقتعنیھافتحت
رفض،إیدھابتسحببوجوده،اتطمنتزمانوزي

وعوده،سمعت
ھسیبك،مش
ھظلمك،مش
ھجرحك،مش

وأفرحك،أطمنككلھاحیاتيھعیش
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ورینيوقالتتاني،منعنیھاوغمضتطویلھبنظرةبصتلھ
كتباني.قصھأيفيدنیایا

محاولات،مجردكانتلھاقصیدهأولأنخدیجھتذكرت
الأقربولكنھاالبدایةكانتأنھاورغمالعامیةباللغةوكتبت

قلبھا،إلى
بوكالفیسعلىالشخصيحسابھاعلىالقصیدةبكتابةقامت
لعملھا.وذھبتأشیاءھاجمعتوبعدھاالفتاة،منھاطلبتكما
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محاولات،مجردكانتلھاقصیدةأولأنخدیجةتذكرت
الأقربولكنھاالبدایةكانتأنھاورغمالعامیةباللغةوكتبت

قلبھا،إلى
بوكالفیسعلىالشخصيحسابھاعلىالقصیدةبكتابةقامت
لعملھا.وذھبتأشیاءھاجمعتوبعدھاالفتاة،منھاطلبتكما
والحنینالبیتإلىذھبتالعادة،علىیومھاانتھىأنبعد

فتحتالشعر،كتابةفيمحاولتھالرؤیتأخذھا
أخرجتبمفتاح،خزنةمثلبھوكانخزانتھامنجزء
خزانتھا،فيوالمرتبةالمطویةملابسھااسفلمنالمفتاح
بخطعلیھمكتوبأسود؛لونھدفتروأخرجتالخزنةوفتحت

)،Smile(أبیضعریض
أولوفتحتغرفتھا،نافذةأمامھزازكرسيعلىجلست

صفحة:
منمتیقنةولكنيخصیصًا،الكتابةأخترتلماذاأعلم*لا

لي.*اللهمنحھاالذيالموھبةھذهوراءسروجود
سببماحقًّاعلمتالسنوات،ھذهكلفبعدخدیجةابتسمت

بسبب،كثرأشخاصحیاةعاشتفقدالممیزة؛الموھبھھذه
بكتابتھقامتمایقرأونوعندمابھیشعرونماكتبتأنھا

قلیلاً،عقولھمترتاح
تستطیعولابھتشعرماترىاأنمریحفشيءبالطبع

آخر،شخصعنكیسردهبسرده،
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كتابةفيمحاولاتھاأولھذهوكانتالصفحھبتغییرقامت
العامیة:باللغةمحاولتھاأولوكانتوالقصائد،الشعر

إحساس،أبشعكانوداكاملھمشبأني*حسیت
الراس،علىالطبولتدقكانتتمامكنتماویوم
حیاتيفيأثرتجبان،بأنيحسیتصداقتيفيأثرت

أمان،بفقدحسیت
یتعوضش،ماالليالصاحبأناعارفنيصحابي
بتغیرش،ماالليالاختأنافاھمینيأخواتي

زمان،یاأرجعللزمانقولوازمان،بتاعةفاكرنيصحابي
الليكلخذلتخذلانفيأمان،مفیشودلوقتيكانزمان

خان،الليحتىصدقالليوكلوثق،
الصحابوسبتمسكالليسبت

الأخوان،وسبت
أناالبشریة؛الصفةمنانابسبتغیرشمافاكرینيأخواتي

إنسان،
لا،وممكنزمانزيأرجعممكنوبتحولبتغیر
الإنسان،وجعحسبعلىثابتةقاعدهفیشما

السلام،الماضيفعلىخبیثكانلو
زمان،زيأرجعإنيأدعيحمیدكانلو

وبیتفلسف،فاھممحدشإنالمحزن
وبتفلسف،فاھممشكمانإنيوالمضحك

القانون،داوھوالطبیعيداھوبس
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مجنون،تخلیكیاعالم،تخلیكیافلسفھزائدفلسفھ
قویة،ھتفضلالصعابظلفيالليالوفیة،الصدیقةأنا
ھيقرارعلىبتقدمولومعاك،ھيمشكلةفيكنتلو

وراك
ھتسامحك،اعتذروأرجعأجرحھا
ھتحبك،أسفقولوأرجعأظلمھا
الأساسیة،عناصرھاوالسذاجةالطیبھ

الفرعیة،العناصرأساسوالحنیة،الدعمتنساشوما
علیك،تخافمنكزعلھاظلفيإلليالحنونة،الاختأنا

مجنونة،طریقھلیھابستحمیكبتحاول
تفھمك،سنككانأیًّالك،تسمعمعاكبتقعدإللي
ظھركفيتكونالحزنووقتوتصاحبك،معاكتھزر

مقابل،مستنیھمشعنكبتدافع
فواصل،غیرمنتحبكھتفضل

الحنونة،الأختكنتالوفیة،الصدیقةكنتأنا
زمان،كاندهبس

الظلمتنساشماواهالأمان،نسونيوجرححزنعشتأنا
الإنسان،وجعفياثنینأھمدولوالخذلان،
علیھ،دورتشوماالأمانضاع
كمان،بیقسىوبقىأتغیرقلبي

ایھ،قدفیھأتبقىالعمرھوإیھ،وعلىطب
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الظلمأتخلقمكنشبكره،ھیموتكانھیعیشلوالإنسان
والخذلان،والجرح

علىھمومھاشالمكنشسایبھا،خلاصأنھعرفحدولو
كمان،قلبھوفيظھرهوعلىكتفھ

نفوق،علشانالصدمھناقصنا
فوق،منوبنقعصدمھبتسبقالصدمھبس

الحبایب،فراقصدمة
غایب،الليالغاليصدمة
العقارب،القرایبوصدمة

والأھم
دایب،كلھجايالليوإنحلمكانتھاءصدمة

بیحصلھفالقلببیموتالحلم
مرهخذلانكلمعتموتتخیل

مرارةعلىزادعمركإنبتحسبتقل،أملذرةكلمع
مر،طعمھ

التدبیر،أوللتفكیربیسمحشماوالعقل
مشإنكإزايشفتلكویقولویرقمھا،الأحزانكلبیطلع

فاھمھا،

بنقول،النھایھفيبس
إیھ؟وھنعملالحیاةدي

انتھى.*
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جدید،منالذكریاتھذهلإعادةخدیجھابتسمت
الآخر،بطلنانرابناوھیاأشعارھا،معقلیلاًخدیجھونترك

Other side...
ویضحكون،یجلسونأصدقاءهمعالكافیھفيحمزةكان
جدید،إشعاروصولیعنيھاتفھ؛صوتحمزةاندماجقطع
خدیجھأنبإشعار،بوكالفیستطبیقوجدالھاتفبفتحقام

الشخصي،حسابھاعلىجدیدمنشوربنشرقامت
تعبرأنھااستنتجالقصیدة،قراءةوبعدالمنشوروفتحابتسم

خدیجھ،بداخلشيءعن
اوغارمزاجھتعكر غیرهآخرشخصیكونأنمنجدًّ

بحبیبي،خدیجھتدعوه
منوخرجومفاتیحھھاتفھوأخذسریعًاأصدقاءهمناستأذن

وتحركسیارتھركبالكافیھ،
بقصر،أشبھكبیربیتعنعبارةفھولبیتھ؛وصل

لغرفتھللوصولالسلمیصعدأنوقبلالبیتبابمندخل
یعني؟انھاردهبدريجيوالده:صوتسمع

١٢بعدأجيوأخرجحضرتكتحبمكتوم:بغضبحمزة
إیھ؟أعملولا

الشغلسبتمایوممنعجبنيمشحالكمالك؟حمزة:والد
طوعي.عنخرجتوأنتمعایا؟
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إنيالحكایھكلبابا؛یاطوعكعنمخرجتشأناحمزة:
مساعدتك،غیرمنرجليعلىوأقفنفسي،أكونعایز

دي؟حاجھفیھا
عمك؟بنتمنوالجوازطیبحمزة:والد

ولابحبھاولاواحدهأتجوزبابا؟یاإیھجوازبغضب:حمزة
وبس،أخواتغیربعضشایفینمشوھالھأنابتحبني؟
بعدھالھمعربتنياليھيعميمراتإنناسيحضرتك

ماما.موت
الحبفارغ؛كلامداحب،اسمھاحاجھمفیشحمزة:والد

إننارغممتفاھمیندایمًاكناوأمكأناالجواز؛بعدبیجي
بعض.بنحبمكناش

یقول:وھوبالدموع،وعیونھبالحزنصوتھامتلأحمزه
صح؟انتحرتكدهعلشان

منین؟داالكلامعرفتأنتشدیدة:بصدمةحمزةوالد
علیامخبيھتفضلكنتبالتساقط:دموعھبدأتوقدحمزة
أفضلخلینيبابا،یاوالنبيحاليفيسیبنيأمتى؟لحد

خیر.علىتصبحعایش،أناماطولمحترمك
غرفتھ،إلىوصعدبكسرهوتركھ

مثلیبكيوأخذوالدتھصورةبجانبالسریرعلىجلس
الزحام،فيأمھمنتاهالذيالصغیر،الطفل
خدیجھ،محادثةمننفسھمنعیستطعولم

بوك،الفیستطبیقطریقعنبھابالاتصالقام
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المفاجأ،اتصالھمنخدیجھاندھشت
ألو.ردت:

خدیجھ؟یاإزیكحمزة:
یاحاجھفي�،الحمدحمزة:صوت،بتغییرخدیجھأحست

حمزة؟
المكالمة؟فيمعایاتفضليممكنحمزه:

كویس؟أنتباندھاش:خدیجھ
دلوقتيجنبيمحتاجكأناكویس،مشلاوعي:بدونحمزه

ممكن؟
ھلساعدتھم،التيالأشخاصكموتذكرتخدیجھتنھدت

ممكن.قدیمة:مؤلمةذكرىلمجردمبادءھاستغیر
السریر،علىواستلقىبارتیاححمزةتنھد
ولكنھامعھا،الغریبةحمزةطریقةمنخدیجھانھدھشت

مشاعره.علىحفاظًاالصمتألتزمت
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السریر،علىواستلقىبارتیاححمزهتنھد
ولكنھامعھا،الغریبةحمزةطریقةمنخدیجھانھدھشت

مشاعره،علىحفاظًاالصمتألتزمت
أنمنحمزةخافدقیقة،٢٠منأكثرطالصمتبعد

خدیجھ؟الھاتف:تركتخدیجھتكون
حمزة.یامعاكخدیجھ:

غصبواللهبسكد،جنبيمذنبكإنيأسف؛حمزة:ابتسم
غیرك.لحدحزنيأبینمحبتشضعفلحظھفيعني،

أنا؟أشمعناخدیجھ:
بجد!عارفھمشحمزة:تنھد

عارفھ.مشلاخدیجھ:
أنتِغیرتني،إليالوحیدةالإنسانھأنتِعلشان؛حمزة:
بجد.وأتحبأحبممكنانيحسستنيإليالوحیدهالإنسانھ

خلاصبصراحةنتكلمكفایھكبار،أحناحمزةخدیجھ:
المراھقین.الجامعةطلبھمبقناش

یومأولمنناحیتكإحساسيأناقصدك!فاھممشحمزة:
كمان..زادیمكنھو،وھوفیھشفتك

كانإليحمزةحمزة؟یازاداليایھھوكمانزادخدیجھ:
انتھى.الجامعةفيوأحنابینا

خدیجھ،نشرتھاالتيوالقصیدةالمنشورحمزةتذكر
بدأتيإليأنتِولاانتھتحكایتناقلبھ:فيالغیرةواشتعلت

جدیدة.قصة
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إیھ؟قصدكباستغراب:خدیجھ
یاحلومشدهلراجلراجلمنتتنقليإنكقصديحمزة:

خدیجھ.
أتعاملرجعتإنيغلطانھوأنا،زبالھإنسانأنتخدیجھ:

منك،شفتھاليكلبعدتانيمعاك
كویسھ.حاجھكلقدمتلكأناأي،منيشوفتيحمزة:
قلبيكسرةبدلیلأیواكویسھ؟استھزاء:بضحكةخدیجھ

صح.وكرامتي
إیھ؟كسرةحمزه:

كلمتكإنيغلطانھأناحالي،فيسبنيحمزةبحزن:خدیجھ
أصلاً.

قامتمقدماتوبدونحمزة،بحظروقامتالمكالمةوأغلقت
نفسھ،الموقففيبكائھامنأكثرتقریبًاالشدیدبالبكاء
مدموجھالغضبمنكتلةحمزةكانالآخرالوجھوعلى
لھا،كسرتھعنشيءكلامھامنیفھملاالاندھاش،منبكتلة

حیاتھافيآخرشخصبوجوداستنتاجھھلیعرفلاوأیضا
خیالھ،وحيمنأنھأمصحیح

عشرالثانیةحتىمساءًاالعاشرةالساعةمنھكذاظل
عنإابعادھایستطیعولاخدیجھ،فيیفكراللیلمنتصف

تفكیره،
إلىوصلحتىوخرجسیارتھوركبومفاتیحھھاتفھأخذ
بھابالاتصالوقامغرفتھانافذةتحتوقفخدیجھ،بیت



41

أنیستطیعانھتذكرالحظر،خاصیةمفعلھزالتماوجدھا
فترة،منبنشرهقامتمنشورطریقعنأبالواتسیعرف

تجیبلاوھيبھابالاتصالقام
تبكيخدیجھظلتخدیجھ،فيیفكرظلحمزةكانمثلما

شيء،بكلوتتذكره
صوتیھرسالھبإرسالقامتجیبلاولكنھابھایتصلظل

حاجھ.أقولكعایزأنزليشباكك،تحتأنالھا:
وماالرد،حتىتستطعلمولكنھاالرسالةخدیجھسمعت

تبكي،زالت
رسالةلھاأرسلتجیب،لمولكنھارسالتھسمعتأنھاوجد

ھطلعلك.منزلتیشلوأخرى:
یاأمشيلحمزة:نصیةرسالةوأرسلتكثیرًاخدیجھبكت

أمشي.حمزة،
خدیجھ،بیتإلىالصعودیحاولوظلھاتفھحمزةأغلق
ولكنالبیت،مطبخإلىیدخلأنیستطیعجانبيسلموجد
كبیرهخطورةبھاالخطوهھذهخدیجھغرفةإلىیصللكي

لخدیجھ،یصلأنفيإلایفكرلمولكنھحمزة،على
یراهلاأنمنللتأكدویسارًایمینًایتلفتوھوالسلمصعد

أحد،
الحائطفيجسدهیلصقوبدأخدیجھغرفةمكانإلىوصل
بحذریسیروأخذالحائطمنبارزجزءعلىقدمھویسند
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أنحظھحسنومنخدیجھ،غرفةنافذةإلىوصلحتى
مفتوحھ،كانتالنافذة

وبجانبھاالسریرعلىتجلسخدیجھرأىحمزةنظر
شدیدًا،بكاءًاوتبكيالھاتف،

إلىخلالھامندخلقویةقفزةوقفزبھدوءالنافذهدفع
الغرفة،

حمزةأسرعأیضًاوالصدمةالمفاجأةمنخدیجھشھقت
صوتھا،لیكتمفمھاعلىیدهووضعمنھابالاقتراب

داھیھ.فيھتودیناھص،ھص،حمزة:
شیئًا،منھایفھمفلمفمھاعلىكانتحمزةویدخدیجھتكلمت

ماشي؟داھیھ،فيمتودیناشبسإیديھشیلحمزة:
إیھأنتیده:حمزةأبعدنعم؛بمعنىبرأسھاخدیجھأومأت

إزاي؟ھناوطلعت؟ھناجابكإلي
لیھ؟عليّبترديمشكتیركلمتكحمزة:

أشوفكعایزهمشوبعدینعلیك،أردعایزهمشخدیجھ:
أصلاً.

كنتِأمالیقول:وھوخدیجھ،خدعلىیدهوضعحمزة
لیھ؟بتعیطي

إیدكتمدوإیاكدعوه،ملكشسریعًا:عنھخدیجھابتعدت
إیھ!ولاتعرفھمأنتإليالبناتمنإنيفاكرأنتتاني،
یومأولمنعرفتكماساعھمنأنامین؟بناتحمزة:

غیرك!بناتمكلمتشفیھعرفتك
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كذاب.یابعینيشوفتكأناداأنا،علیاھتضحكھھخدیجھ:
إیھ؟شفتيحمزة:

حمزةتحدثأنتریدلافھينفسھا؛علىخدیجھسیطرت
الماضيعن

أنتِالخیر،صباحوقال:خدیجھ،صمتمنحمزةاندھش
إیھ؟شفتيترديماایھ!ولانمتي

نفسھا،منعتستطعلمالمرهوھذهعینھفيخدیجھنظرت
كلامبتبدأإیھ؟ولاھبلھھيحمزة:افكارتقرأأنوفضولھا

جمالك،فيھتوهانطقي،بتیارب،یاثبتنيبتنھیھ،ومش
ديإنفكروخلاص،حلوهبنتإنھامشفكرحمزةیااھدى

أفكاروشیلكدااھدىحبتھا،إليالوحیدهالبنتخدیجھ
دماغك.منديإبلیس

نفسھ،معیفكرحمزةحبتھا؟حقًّاقالھلخدیجھ،أنصدمت
ولكنأفكاره،فيیكذبأنمعقولغیریحبني،إنھویقول

ھذا؟كلبعدیحبنيكیف
ایھ؟فيانطقيخدیجھ،حمزه:

حمزة.یاتمشيلازمأنتشرودھا:منخدیجھفاقت
سؤالین.لالاسؤالي،علىتجوبینيماقبلمشحمزه:

خییر.صبر:بنفاذخدیجھ
مرتبطھ.أنتِحمزة:

ایواقالتلولا،تقولربیاحمزة:أفكارخدیجھقرأت
عینھم.ھطلعوھوریھ،لھوریھاوالمصحف
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أنھتصدقحقًّاوبدأتحمزة،أفكارعلىخدیجھضحكت
یحبھا.

إیھ؟علىبتضحكِبضیق:حمزة
علیك.وعي:بدونخدیجھ

بت؟یامالكقدامك!أرجوزشیفانيلیھحمزة:
واحدهكلامك،علىقصديوقالت:نفسھاخدیجھتمالكت
انایعنيحبیبي،یارسميھیبقىترتبطعایزهلوزیي

أصلاًمبفكرش
إیھ...یارسميیبقىبتوھان:حمزة

حمزة.یارسميھیبقىحمزةیابكثوف:خدیجھ
التاني.السؤالطیببابتسامھ:حمزة

مقابلة.فيأحناھوخدیجھ:
السؤال.واسمعيبقىتتھديماحمزة:

قول.اتفضلخدیجھ:
انھاردهالفیسعلىنزلتیھاإليالقصیدةأنتِھوحمزة:

مین؟بتاعت
معرفھاشصراحھ،بعتتليواحدهبتاعتتلقائیھ:بكلخدیجھ
كدهعلشانبوك،الفیسعلىكتبتیھإليورینيوقالتليأصلاً
أصلاً؟یخصكإیھأنتھوواحده،ثانیةتشو...علشاننزلتھ

حاجھ.كلعرفتأنامابقى،إیھبعدبابتسامھ:حمزة
ھنا.منبقىأتفضلسألت،مشطیببعصبیھ:خدیجھ
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مشأقولكولاحاجھ،أقولكعایزبسھمشيماشيحمزة:
سلام.ھتعرفي،بعدیندلوقتي

أسألتھمنحیرهفيخدیجھوتركدخلكماحمزةخرج
ھيأفكارھاھيھذاكلمنوالأھمحیرتھا،التيوأفكاره

الآن
التوھان،قلبيیاتھوى*ھل

ولھان،حبھفيتظلأنتفضلھل
الحشود؟بینمنھواخترتھلماذا
الوعود؟لھتقدمیومكلزلتمالماذا
سعید؟أصبحتبأفكارهعلمتعندمالماذا

عیناكعلىظھرتبلفقط،شفتاكعلىتظھرلمالبسمھ
أیضًا،

فورًا،سعیدلكائنتحولتأمامكلھرأیتكومجرد
فیھ؟تثقمازلتھل
إلیھ؟تشتاقستظلھل
أبدا؟حبكمنتیأسلا
حقًّا؟الحبھوھذاھل

عاشقًا؟وأصبحتتعدیتأنكأم
فارق؟*لدیكأصبحوفرحھحزنھلماذا
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ھذافيوخدیجھ،حمزةبینالتقابلحادثةعلىأسبوعمر
تجیبمرةبھاالاتصالیحاولیومكلحمزةكانالأسبوع

یتصل،تجعلھومرة
لمأنھاتعلملاأخرى،مرةلحبھتعودأنمنخائفھكانت

تعود،لكيالأساسمنحبھتترك
ویھنئھاسعیدالبیتكانخدیجھمیلادذكرىیومصباحفي

الضیوفوغرفھالبیتوینظمونمیلادھا،عیدبذكرى
خدیجھ،معھمتفعلكماشيءوكلوالحلویات،والكعكة

قلیلة،بدقائقجلستأنوبعدللكافیھ،وذھبتملابسھابدلت
لونھالصندوقھدایابشریطةملفوفكبیرصندوقجاء

حمراء.والشریطةأسود
دا؟إیھخدیجھ:

دهالصندوقجابواحدفيالكافیھ:فيیعملونمَنمِننادل
لحضرتك،أسلمھوقال

فتحھتستطعلمطولھولشدةوابتعدأمامھاالصندوقوترك
الغطاء،ونزعالشریطةبفكقامتوقفت،عندماإلا
وعشرةدفاترخمسةعلىیحتويمليءالصندوقوجدت
كتبمجموعھأیضًاوجدتمختلفھ،وأشكالبألوانأقلام
انادرة كتبھقراءةتحبلأدیب)؛كتبستةعنتقل(لاجدًّ
ا، بنفسجیةبزھورأبیضفستانوجدتذلكعلىزیادةًجدًّ
حجابوفوقھالأشیاء،باقيبجانبوموضوعمطويرقیقة

الفستان،علىالموجودةالزھورلونبدرجةلونھبنفسجي
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صغیرةعلبعدةصغیرجزءفيوجدتوفقطھذالیس
وفتحتھاعلبةأولأخذت)،علبأربعة(بعضھافوق
ارقیقبعضفوققلبینبرسمةفضيخاتمبھاوجدت جدًّ
ا،وجمیل مقاسعلىوكانالخاتمقیاسبعدالعلبةأغلقتجدًّ
وقامتالأولىالعلبةوضعبعدالثانیةالعلبةأخذتأصبعھا،
رقیقوالتصمیمالشكلجمیل(بروش)بھاوجدتبفتحھا
ا؛ اللبسعلىأومعینةلفاتفيالحجابعلىیوضعجدًّ
كلمنسعادتھاقمتفيوكانتالعلبةخدیجھأغلقتعامتًا،
ھذهمثلأحدیھادیھالوتحلمكانتحقًّافھيالأشیاء؛ھذه

وجدتوفتحتھاالثانیةوضعبعدالثالثةالعلبھأخذتالأشیاء،
لونكأنھمطفيورديلونھافراشةشكلعلىقلادةبھا
فيحقًّاالقلادهھذهرأتفقداندھشتمغاد،ربیعفيزھور
بشراءھا،تقوملكيتمامًا؛مثلھاوجدتلووتمنتماصورة
أنبعدالرابعةالعلبةأخذتكبیر،بشكلإعجابھانالتفقد

تمنتمامنینقصماذاتذكرتفتحھا،وقبلالثالثةتركت
اسمي.بصوتھا:فقالتمعاھایكونأن

واسمھاباسمھاقلادةحقًّاوجدتھاشدیدبتوترالعلبةوفتحت
امبدعبشكلمصنوع اوجمیلجدًّ اجدًّ ا،جدًّ جدًّ

إلاشيءتتمنىلمفحقًّاالأشیاءھذهكلمنخدیجھأدمعت
علاءصندوقوكأنھالعجیب،الصندوقھذافيووجدتھ

وجدتتبتسموھيثانیةًنظرتالسحري،المصباحأوالدین
الأخیرةالعلبةتركتالأقلام،أسفلالدفاترفوقمطویھورقھ
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وجلستبغطاءه،الصندوقبتغطیةوقامتالورقھ،وأخذت
الورقة:بفتحوقامت

كبیروقتبعدجتديالحاجاتانعارفاعذریني،
ھخليمشإنأوعدكوالله،عنيغصببسفیھ،مستنیاھا

ھعرفمشولووحققتھا،إلاأحققھاوأقدرتتمنیھاحاجھأي
ینولھالك،اللهشاءإنإنھمعاكيربناأدعيھفضلأحققھا
أقولھالكعلشانفتر،مخبیھاوفضلتمقلتھاشكتیربقالي

قویةوأنتِعامكلحبیبتي،یابخیروأنتِعامكلانھارده،
تفضليربیاجنبي،دایمًاتفضليربویاوجمیلة،ومبدعة

أبدًامنكمیحرمنيوربنالیا،
وقرأتنزلتیھا،إليالقصایدكلقرأتإنيأقولكعایزأیوا

بیكِ،فخوربجدوأناعلیھا،الناستعلیقاتكل
بحبك.

ھوھذاكلصنعمنإنھخدیجھبالفيجاءشخصاول
یفعلمثلمالأمرھاویھتمیفھمھاأحدتعرفلافھيحمزة؛
الإحساسمننفسھاخدیجھتمنعلمالمرةھذهالآنحمزة،
وقامتھاتفھا،أخرجتبلحمزةالسببیكونوأنبالسعادة،

قامتمغلق،كانھاتفھأنالغریبولكنبھبالاتصال
طیبمقفولتلیفونھ●مغلقأیضاولكنھثانیةمرةبالاتصال
أكیدتلیفونھ،قافلوإزايدي،الھدیھباعتاليھوإزاي
جدوه،بدونولكنكثیراوفكرت●علیھھرنإنيعارف
سیارتھافيووضعھالصندوقحملھناكنادلمنطلبت
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فيالحجمكبیرالصندوقوضعاستطاعأنھالحظولحسن
السیاره،

للكافیھتذھبلمالأولىالفترهمنالانتھاءوبعدلعملھاذھبت
بحمزةالاتصالتحاولالشركھكافیھفيظلتبلكالعادة،

مغلقًا،ھاتفھزاللاولكن
قلقإلىمغلقھاتفھانبسببحیرةمنشعورھایتحولبدأ

یھنئھاالمكالماتبتلقيھاتفھابدأمكروه؟أصابھوھلعلیھ،
یخبرھامنومنھممیلادھا،عیدبذكرىوالأحبابالمعارف
أنیخبرھامنومنھممعھا،للاحتفالالمساءفيبمجیئھ

بدعوتھ،قامتوالدتھا
حقًّاتفكیرھاشغلماكثیرًا؛الأموربھذهتفكیرھاتشغللم

والمریبالمفاجأ،حمزةغیابھو
وجدتالشركةمنخروجھاوقبلعملھامنالانتھاءبعد

ماما.یاألوبھا:تتصلوالدتھا
حبیبتي؟یافینأنتِخدیجھ:والدة
أھو.الشغلمنخارجھلسھأناخدیجھ:

تجیبيتروحيلوكیشنھبعتلكأناطیبخدیجھ:والدة
ماشي.خالكلمراتتودیھموتروحيھناك،منحاجات

ابعتي.مامایاماشيبتنھیده:خدیجھ
٣یستغرقالمكانوجدتابالواتسوفتحتالمكالمةاغلقت

زوجةإلىستذھبأنھاغیروالرجوع،للوصولساعات
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لیسساعات٤بالسیارةسیستغرقالعملھذاانأيخالھا
أقل.

خدیجھ.یاأیوابوالدتھا:بالاتصالقامت
حببتي؟یالیھساعاتبأربعمشوارمامایاإیھخدیجھ:
بنظبطھناأحناأصلحببتي؛یابقىمعلشخدیجھ:والدة
العربیة.معاكِوأنتِیروح،حدفاضیینمشمیلادالعید

عزماھمأنتِإليالناسكمإیھفكرتینيصحیحاهخدیجھ:
ماما.یاشبكھمشمیلادعیددهدول،

تخلصيلماھا،بقىھقفلأناطیببسرعھ:خدیجھوالدة
كلمیني.

خدیجھ.ردسماعبدونالمكالمةوأغلقت
منھاطلبتھماواستلامالمكتبلھذابالذھابخدیجھقامت

خالھا،زوجھإلىللذھابطریقھاوأخذتوالدتھا،
الباب،بطرقوقامتالبلاستیكیةالحقائبومعھاوصلت
بفتحسنواتستةعمرفيصغیرطفلوقامثوانيانتظرت
لابنالوحیدوالحفیدالاولالابنكانالطفلوھذاالباب،
واحشني.إزیك؟عموره،:جده)یكونخالھاإنأي(خالھا

خدیجھ.عمتویاكمانوأنتِعمر:الطفل
تیتھ.فینأمالقوليخدیجھ:

ورایحین.بنلبسوأحنابیتكوا،عندراحت:عمر
تظھروھيوأدخلتھبحزم،علیھتناديعمروالدةسمعت

تعالي.اتفضليخدیجھ؟یاإزیكالابتسام:
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خالي؟مراتفینأمالفاطمة،یاتسلميخدیجھ:
حاجھ؟فيھوكدا،مشوارراحتعمر:والدة
كتمعلىوإصرارھاعمروالدةطریقةمنخدیجھاندھشت

قالتليماماتیجي،لمادولإدیھابسأبدالاالحقیقة:
أجبھملھا.

طیب.تعاليطبحببتي،یاحاضرعمر:والدة
یاسر.علىسلمیليمتأخرش،علشانشكرًا؛لاخدیجھ:

نورتي.حبیبتي،یایوصلفاطمة:
وقبلالذھول،منحالةفيوھيالبیتمنخدیجھخرجت

وجدتھافتحتھالدیھامرسلھرسالةوجدتسیارتھاتركبأن
ابالواتستطبیقعلىمن
إزیك؟محمد،خدیجھ●

أحناحاجھتانيطیبھ،وأنتِسنةكلأقولكعایزهحاجھأول
ماعمريوأناكدا،قبلساعدتنيأنتِبسبعض؛منعرفش

أبدًا؛داالیومأنسالك
عنقصیدهعایزحدأيإنمنزلھكنتِسنینأربعمن

ویحكیلكیجيكویس،یخرجھاعارفمشجواهمشاعر
بعیطوأناوحكیتوبعتلك،ردیتواحدهأولكنتوأنا

كلاميكلإنورغمجدتي،وفاةلذكرىلتذكريومنھاره
دهتظبطيقدرتيأنتِببعض،علاقھوملھوشملخبطكان

عقلي،یدركھاماقبلقلبيوصلتبالعامیھ،قصیدةوخرجتي
بعتیليإیھ،أقولعایزهأناوعارفھفاھمانيبجدبأنكحسیت
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وكمانللخصوصیھ،ھتنشریھامشإنكوقولتیليالقصیده
انابسمرتاحھأبقىعلشانعندكمنالشاتھتمسحي
مرتاحھ،ادأناأنتِثماللهبفضلاقولكعایزهانھارده
بالموھبھتعرفالناسعلشانالقصیدهتنشريوعایزاكي
طولتإنياسفھلجدتي،یدعوعلشانوكماندي،الجمیلھ
طیبھ●وادأنتِسنھوكلتانیھ،مرهوبشكركعلیكِ
الایجابیةمنالطاقةهالھائلوالكمالذكرىلھذهخدیجھابتسمت

عنعبارةالثانیھالرسالةوكانتالرسالة،ھذهفيالموجوده
مضتسنواتأربعمنبكتابتھاخدیجھقامتالتيالقصیده

وورد،شجرملیانھجنینھشفت*عمرك
حد،جمالھافيمفیشجمیلھبنتمرهشفتطیب

الدافیھ،الشتاشمسعارف
الصافیھ،السمالونعارف
عشقك،لیلةفيالقمرنور
،وشكفيمرهأولطفلضحكت

جدتي،علیھا؛ومتجسدمتجمعدهكل
الكبیره،وأختيالأخیره،صدیقتيالتانیھ،امي

بیھاحاسھأناجنبي،موجودهھيبسمبشفھاشفترهبقالي
علیا،بطبطبدایمًاوبتدعمي،بتحبنيدایمًا

بعدبیتھاأسدكانتبسحیاتھا،فيإليكلرغمقویھكانت
جدي،
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فراغھمیملاإليعلىكتیردورتحد،حنیتھمفيمفیش
وملقتش،

مكانھم،یسكنحدإنمحبتشالحقیقھفي
حدمعبعدھممحستھوشبسمعاھم،كانبالسعادةإحساسي

بتقسي،الایاموقالوابتنسي،الصحابقالوا
فيّ،جرحواوحبایبيعليّ،قسیواصحابي
عليّ،تطمنبتیجيھيمازيوجدتي

ابتسامتھا،شایفھإنيحاسھكنتبطمنھا،كنتلمازمان
برتاح،أنافرحتھابعدمرتاحھمكنتشولو

أفراح،بیتقلبكلھكلھوالآلاموالأحزان
وجعيأخبيمقدرتشعليّ،تطمنجتإليالیومجھمالحد

عینیا،فيظاھرإلي
دموعي،مفتاحكانودهمالك؟سألتني

وجعوني،تیتھیاوأقولھاحضنھافيأترمينفسيكان
أعیش،عایزهومشظلمونيجرحوني،

متسبنیش،
الخذلان،استحملقادرهومشبكتبلك
الأحزان،سببوبعادكوالجرحالظلم
وأواجھ،زیكقویةأبقىعارفھمش

أعیش،عارفھمشأتحمل،عارفھمشأكمل،عارفھمش
متسبنیش،تیتھیا

یعرفوني،ماغیرمنعنھمبعدونيصحابي
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یفھموني،ماغیرمنمنھمأتجرحتحبایبي
الأماني،كلمعاهأعیشأحزاني،أحكیلھحدعلىدورت

الورق،غیرملقتش
رفضتوترحمني،تخرجوقولتلھادموعيعلىجریتحتى

ومبتخرجش
ارتاح،إمایایحسواإمایابقولأعاتب،بحاول

ومبرتحش،
أحلامي؛تیتھیاعارفھ

جماھیري،بینكرسيعلىقداميقاعدهأشوفك
تسقفیلي،تسمعیني،

ودلیلي،ملھمتيإنكقدامھموأقولوأخلص
وتجیلي،المسرحعلىبیكِوأرحب
وتقدیري،وفوزيجایزتيأقدملك
تجیلي،أنتِبستیتھیاواللهبیاھفرحك

لبعید،بعیدمنبالسلامھرضىمشجانبيعایزاكِ
المواعید،ھتتلاقىیومفيوقولیليقلبيریحي

ثانیة،ولوحضنكفيأكونأوعدیني
التانیھ،إیدكحاضنھوإیديشعريعلىوإیدیك
الخواطر،جبروتورینيللجنھمعاكيتودیني

فاطر،ومینزعليعلىصایمومینجرحني،إليتوریني
فيونقعدوھو،وأنتأناونتجمعسوا،ونتلمجديتوریني

الھوا،
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أمان،بمعنىفعلاًوأحسزمان،زيالشايتعملیلي
یسبوني؛أقولھموأنایخدونيومامابابایجیلي

مرتحتشلسھمشبعتش،لسھ
جدي،حضنفيلحظھعشتولاستي،شايمدقتشلسھ

لجدي،رجعوني
لستي،رجعوني

وفرقتني،راحتإليلروحيرجعوني
صاحتني،وأميحلمكانإنھواكتشف

زمان،زيوجعيعلىاضحك
بأمان،محسشتانيوأرجع
وخذلان،وجرحظلمتانيوأعیش
بلیل،عیوندموععلىالصبحأصحى
زایفھ،ابتسامھوابتسموشيأغسل

خایفھ،ابنشمااخبارك،یسألونيلماعلشان
فرحھ،ھتصبحأوجاعيتیتھیایومفي

سارحھ،ھبقىومشنوميمنھصحىیومفي
دموع،غیرمناللیلھتقضيمخدتي

رجوع،فيھیبقىمشالناسأودعولما
الجنھ،فيبیتكفيتستقبلینيھستناكي،الیومیجيلما

بتھنى،وأناجديومعمعاكيھعیش
ماغیرمنعلیكيھجريحضنكفيأترميأعوزولما

أتمنى،
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النعیم،فيمعاكيلمكنشخوفيكل
الألیم،الحزنفيھفضلتیتھیاأشوفكمالحد

یتمنى،إنھغیرللمجروحمفیشھوماأمنیھ،بیكوالقایا
بتمنى.ولسھ



57

وقصةالیومھذاخدیجھتذكرتوالقصیدة،الرسالةقراءةبعد
أنتدوینھا،دفترفيیومھاذكرتأنھاوتذكرتالفتاة،ھذه
تحكيكانتالفتاةأنالطریقھبھذهتأثرالقصیدةجعلمن

أمامھاطاولةعلىوضعتكأنھاكلھا،ومشاعرھابقلبھا
قلبھا،إلىالقصیدةتوصلأناستطاعتلذلك

عودتھاطریقوفيالمحركبتشغیلوقامتالسیارةدخلت
بعضبھامكتوبنصیھرسالةخدیجھوالدةأرسلتللبیت

لوخدیجھیامعلشفیھا:تقولصوتیھورسالةالمشتریات،
السوبرمنديالطلباتمعاكِھاتيحبیبتي،یافلوسمعاكِ

الرجوععنتأخیرھایحاولونلماذاخدیجھفكرتماركت.
لھا؟یخبئونماذاللبیت؟

ماشي.تمامبھا:كتبتلأمھارسالھارسلت
فيوھيالبیتمتطلباتشراءوبعدماركتللسوبرذھبت

بالاتصالوقامتھاتفھاأخرجتالحساب،دفعطابور
تقول:صوتیھرسالةلھبعثتمغلق،زاللاولكنھبحمزة
اولفضلكمنلیھ؟الصبحمنمقفولتلیفونك؟ایھفيحمزه

كلمني.تفتحما
حسابتدفعوبدأتتقدمتینادى،ترتیبھارقمسمعت

المشتریات،
تركتھالصندوقحملتستطعلمولأنھاأخیرًاللبیتوصلت
البلاستیكیةالحقائبوأخذتآخر،إشعارلحینالسیارهفي

لشقتھا،وصعدتالسوقمنبشراءھاقامتالتي
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تلقائیًّامظلم،كلھالبیتوجدتبمفتاحھاالبیتبابفتحت
بجانبالموجودهالنورمقابسطریقعنالأضواءفتحت

الاحتفالوبدأالباب،
وكانوالأحبابوالأقاربأصدقاءھامنموجودالجمیعكان
فكانتعام؛كلحفلةعنكلیًّامختلفھمیلادعیدحفلھحقًّا

وبدأواالطاولةمنواقتربتالأكیاستركتبكثیراكبر
Happy(بالغناء Birthday to you ... Happy

birthday to you .... Happy Birthday to
khadiga ... Happy birthday to you(

یاحلوهسنھ..جمیلیاحلوهسنھ..جمیلیاحلوهسنھ(
الفصاد..أبوحیوبالمحالمیلا()جمیییلیاحلوهسنھدیدي

الفصادأبوفلیحیاالأعیاد..أسعداللیلةمیلادھاعیدھیكون
علىالشمعتانتطفأوھيبالتسقیفوقاموا)ھییییییییییھ

،23رقمشكل
میلادھا،بعیدخدیجھیھنأبدأالجمیع
خدیجھ.یاطیبھوأنتِسنھكلأحمد:

حبیبي.یاطیبوأنتخدیجھ:
خدیجھ.أبلةیاطیبھوأنتِسنھكلعائشة:
خدیجھ.أبلةقلبیاطیبھوأنتِخدیجھخدیجھ:

طیبھ.وأنتِسنھكلخدیجھ،أبلةخدیجھ،أبلةعلي:
ھدیتك.ديخديیده،فيحمراءوردهیمسكوكان
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ديالوردهجبتأنتبسعلي،استاذیاطیبوأنتخدیجھ:
منین؟

حم....عموعلي:
بیزرععارفھأنتِجارناحمدي،عمكاااهخدیجھ:والدة

منھ.جابھاتلقیھاورد،
دا.الجمیلالمیلادعیدعلىمامایاشكرًاخدیجھ:

بس.خدیجھكامعنديأناھوحبیبتيیاخدیجھ:والدة
حاجھأحلىعارفھحماقي:محمدالنجمغناءبطریقھخدیجھ

إیھ؟فیكِ
بعضي.علىكليزائده:بثقھخدیجھوالدة

دي؟المغرورهالأمإیھبمرح:خدیجھ
الجمیعوضحك

بجد.بشكركواجماعھ،یابجدلاخدیجھ:
تشكريلازمفلوحاجھ،معملناشأحناھوبصيأحمد:

أحنا.متشكریناش
مین؟أمالباستغراب:خدیجھ

علىالغریببالصوتیكنلمصوتخدیجھسمعت
بحبك.بالبعید:ولامسمعھا،

فيأناقتھ،كاملفيھووجدتھبسرعةخلفھاخدیجھالتفتت
عصفوروأزھاروبنفسجیھوحمراءبیضاءزھورباقةیده

ظھره،خلفمختبأهالأخرىویدهالجنھ،
إیھ؟قلتأنتخدیجھ:اقتربت
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حصلتليحاجھأجملیاطیبھوأنتِسنةكلبحبك،حمزة:
كلھا.حیاتيیاكلھا،حیاتيفي

قمھفيوھيحمزةیدمنالزھورباقةخدیجھاخذت
أمتى؟منوداسعادتھا:

بتقوليكنتِمازيكنتفیھشفتكیومأولمنحمزه:
فيجديقرارأخدأقدرمكنتشحقعندكمراھق،طایش
الرضا.ینولونفسھوعقلكبرالطایشبسبیكِ،علاقتي
مینمنالرضاوینولتقول:وھيبحیاءخدیجھابتسمت

بقى؟
سعادتھفيالسببكانتإليالوحیدهالإنسانھمن:حمز

وراحتھ.
إزاي؟ینولھوداأكثر:أوالابتسامھبنفسخدیجھ

بموافقتھا.حمزة:
إیھ؟علىموافقةفھم:بعدمخدیجھ

صغیرهعلبةبھاوكانظھرهخلفالمخفیھیدهحمزةأظھر
لدىالتقدمطریقھ(ركبتھعلىجلساللون،زرقاء
جمیلخاتمبھاكانالعلبھ،وفتحیدهبرفعوقام)الأوروبیین

ا.ثمینبأنھویظھرالمظھر جدًّ
دا؟إیھوسعاده:باندھاشممزوجھبصدمھخدیجھ

خدیجھ؟یاتتجوزینيوضعیتھ:علىزالماوھوحمزة
خلفھاونظرتالتفاجأ،كثرةمنفمھاعلىیدھاوضعت
فأجابتھا:لأمھانظرتردھا،منتظرینیقفالجمیعوجدت
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أنتِدوركوافقتوأناأحمد،أخوكِومنمنيإیدكطلبھو
أنتِ.قراركدابقى،

یخافحدھیلاقيمشأخوكِأیضًا:فأجابھالأحمدنظرت
دا.الراجلإلازیھ،علیكِ

تتجوزینيثانیةً:علیھاالسؤالأعادوھولحمزةنظرھاأعادة
خدیجھ؟یا

تضحكوھيوقالتنعمبمعنىبرأسھاخدیجھأومأت
موافقة.فرحھ:بدموعممزوجھضحكة

بالتسقیف،الباقيوقامالزغاریطبإعلاءالنساءقامت
وأخرجعینھأمامیتحققبمامصدقغیروھوحمزةوقف
وعلتالخاتمبتلبیسھافقامالیمنىیدھاخدیجھمدتالخاتم،

خدیجھیدوقبلبشفتاهحمزهمالأكثر،والتسقیفالزغاریط
لیا.ماأجملیالیایدیمكربنایقول:وھو

وقامیدهحمزةرفعتدمع،زالتماوھيخدیجھابتسمت
جبینھا،وتقبیلخدیجھدموعبمسح

خطبةبعقدالمرهھذهیھنئونوالأصدقاءالأقارباقترب
یكنلموحمزةغارمةسعادةفيوالكلحمزة،علىخدیجھ
ملكھستصبحوأنھاأمامھ،خدیجھوجودغیرشيءأيیرى
شقةإلىكبیررجلدخلالتھنئھبعدوجیزة،فترةفي

وقال:دخلوالدهإنھنعم؛باندھاش،لھحمزةنظرخدیجھ،
حمزة.والدأناعلیكم،السلام
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منتخطبتروحابنيیاكدایقول:وھوحمزةإلىونظر
توقلي.ماغیر

ردمنتظرالجمیعوكانباستغراب،حمزةإلىخدیجھنظرت
یجیب،لمولكنھحمزة

جيأنالیكمشأبارك،جايأناالعمومعلىحمزة:والد
دي.الجمیلھابنيمراتعلىلنفسيأبارك

بوضعوقامحمزةوالدمنھااقترببحیاء،خدیجھابتسمت
النھاردهمنأنتِیقول:وھوجبینھاوتقبیلكتفھاعلىیده
تیجيحاجھعملكداالوادولوبنتي،أنتِابنيمراتمش

أنا.تشكیلي
مقالشحمزةإنبتقولكنتحضرتكبسخدیجھ:

لحضرتك.
مسافركنتأنابھزر،أناإیھولاصدقتيأنتِحمزة:والد

بس.جايولسھ
بسعاده،یبتسموجدوةحمزةإلىوخدیجھحمزةوالدنظر
قدامھا،راسيطولتإنكشكرًاحمزة:أفكارخدیجھقرأت
والدعینإلىخدیجھنظرتھتقبل.ماعمركإنكفاكركنت

ھاجيأوھاجيمشإنيفاكركنتأفكاره:وقرأتحمزة
مصلحتكعلشانفدایومفيعلیكاسیتلومشاكل،أعمل
للسعادتك.سعیدھبقىأناسعیدتكونماوقتأكتر،مش
أكثرخصوصیاتھمفيتدخلھاوقفوقررتخدیجھابتسمت

ذلك،من
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وقامبابا؛یافیكیباركاللهوقال:والدهمنحمزةاقترب
باحتضانھ.

رأیك.غیرإیھأذنھ:فيھمس
فيإلاحاجھفيمتفكرشالھمس:بنفسوالدهأجاب

دي.الحلوهعروستك
مناقتربوالده،حضنعنابتعدأنوبعدحمزةابتسم
یااذنكوبعدأميیااذنكبعدیقول:وھویدھاومسكخدیجھ
البیتأناوقت،أقربفيالكتاباكتبعایزأنایعنيأحمد،
الھدومفیھانشتريواحدشھرحاجھ،أيومفیشجاھز
إیھولاخدیجة)لعائلةحدیثھ(وجھطولعلىنتجوزوبعدھا

جماعھ.یارأیكوا
قریبینكنامھماأنتوا،قراركواداخدیجة:أقاربمنأحد
أحمد.أمیارأیكإیھولافیھا،حورینوأنتواحیاتكوادي

یارأیكإیھعادل،إبویاوهللالعقلعینخدیجة:والدة
خدیجھ.

ماما.یاتشوفوهإلي:بخجلخدیجھ
الفاتحة.نقرأاللهبركةعلىیبقىبسعاده:حمزة
حمزة،والدحتىالفاتحةالمكانفيمنجمیعوقرأ

ملابسلشراءكثیرًاتخرجخدیجةیومبعدویومالأیاموتمر
وقالنقودأيتدفعیجعلھابأنحمزةیقتنعلمالتيالزواج،

شيء،بكلمتكفلأنھ
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لكيعملھینجزكانفقدالفترةھذهمرفھحمزةیكنلم
أثاثھاویغیرغرفتھیجددوأیضًاللزواج،إجازةأخذیستطیع

حمزة.معخدیجةاختارتھجدیدأثاثإلى
الجمیل؟وأنتأراكلاكیفجمیل،شيءكلفي*أراك

أغار،زلتولایديبینوقلبكليتنظرعیناك
المختار؟أناحولكملایینوسطومنأغارلاكیف

بسمتي،إخفاءأستطیعلاعنكیتحدثونعندما
ضحكتي،وعلتإلاحدیثنافیھاأتذكرمرةتأتيلم

الله،منوطلبتكالمنامفيرأیتك
تراه،لاوعینيلھحبيزدربیا

الأحباب،منوأجعلھبرزقكوارزقھبحفظكاحفظھ
اللهیالكوأجعلناأحبكماليوأجعلھیحبكمالھأجعلني

وترضى،تحبكما
المطلوبالحبعینكفيرأیت
المحبوب،وأنتحبكأطلبلاوكیف

وطفلتسعدنابسیطةوفرحةصغیربیتیجمعنابأندعائي
یربطنا،جمیل

ضحكتنا،وجودفيلشفتاكانظرغرفتنا،فيبجانبيأراك
للنوم،دخولناقبلالدنیاھمومكلنرمي
حلم،فيحبیبھمناواحدكلفیرىننام
متبادل،حبدونبیننالحظھتمرلا
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فیصبحوقبلھ،حضنالآخرمناكلیعطيصباحكلفي
سھرتنا،ونكملاللیلفيتعودحتىتعادل
جلستنا،فيطفلوبینناوأنتأنا
علینا،مروكیفالیومأمورعننحكي
وشروطھ،الحبطفلناونعلموتسألنيأسألك

لوجوده،نصللكيحاربناكملھنحكي
نھائي،اللاوحبكالدائمقربكأتمنىالنھایةفي

دعائي،فيلستوأنتیومعليّیمرلن
وسأحبك*وأحبكأحببتك

لھوترسلھالحمزةخدیجةتكتبھاقصیدةأولھذهكانت
بھا:یقولصوتیھبرسالةالرسالةھذهعلىإجابتھوكانت
كمانإنكأعرفمرهأولكاتبھ،إنكأعرفعمريطول

بلد،كلامعلىوأقدرالكلامفيبرابنطأنابصيساحره،
بمووتأنابحبك،إنيغیرجوایاليتوصفحاجھمفیش

خدیجة.یافیكِ
البیتمنوخرجتالرسالة،ھذهسماعبعدخدیجةابتسمت

المفاجأة.وكانتالأشیاءبعضلشراء
بنتي؟-یاإزیك...:

أنتِ؟خدیجة:
فكراني؟لسھإنتِ...:

كلھا.حیاتيتغییرفيسببأنتِأنساكِ؟إزايخدیجة:
إیھ؟بیھاوعملتيبنتي،یاطیب...:
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ا،مبسوطھأناخدیجة: كدا،بسمشأتحسنتحیاتيجدًّ
الله.بفضلغیريكتیرناسحیاةأحسنقدرت

بقى؟فیھارأیكإیھ...:
منكتیرناسأساعدوقدرتأیجابیاتفیھامازيخدیجة:
مشأنابرضو،كتیرناسخصوصیاتسمعتخلالھا،

معایاتكملعایزاھا
عندك.حلھا...:
إزاي؟طیب:خدیجة

الحب.برضوھیشفیكيوإليالحب،ھووجعككانإلي...:
حمزة!قصدكخدیجة:

بتحبیھ.إنكقولتیلھ...:
ھتجوزه.مكنتشوإلابحبھإنيعارفھوخدیجة:

زيأفكاركیقرأبرضوتخلیھإنكھوفیھ؛أنتِإليحل...:
أفكاره.قرأتيما
وابتعدت،شرودھافيوتركتھا

تلاحظلمأنھاحتىالسیدةكلامفيتفكرخدیجةكانت
ابتعادھا،

إلىوعادتلشراءه،ذاھبھكانتماواشترتخدیجةذھبت
یوممنمعاھاحدثماوكلالسیدة،كلامتتذكروظلتالبیت

اللحظة،ھذهحتىحمزهأفكارقرأتما
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توترھاقمھفيخدیجةوكانتالزفافیومویأتيالأیاموتمر
یوترلاحتىالشعورھذایخفيكانلكنھأأیضًا،وحمزة

اللازم،منأكثرخدیجة
أصدقاءمنالأحبابجمیعبھاحضرالتيالزفافحفلةبعد

عشإلىوذھبواخدیجةحمزةأخذومعارف،وأقارب
رسمیًا،زواجھمیتممواحتىالزوجیة

یامبروكألفوالده:منزلفيحمزةلجناحدخولھمبعد
خدیجة.

حمزة.یافیكیباركاللهخدیجة:
أنتِ.علیامبروكحمزة:

متوترھاش،علشانأھدىأفكاره:سمعتمنھاإرادةوبدون
كدا.أھدى

أوي.جعانھأناناكلونطلعھدومنا،نغیررأیكإیھحمزة:
دا.كلقبلحاجھعلىأقلوكعایزهأنابسأیواخدیجة:
سامعك.أناقوليإیھ؟یقول:وھوحمزةمنھااقترب

بحبك.أناحمزة:عینفيخدیجةنظرت
أنبعدمنھایسمعھامرهأولھذهكانتفقدحمزة؛ابتسم

الكافیھ،فيبھاإلتقى
وأنایقول:وھوجبینھاوتقبیلیدھابتقبیلوقامحمزةاقترب

أوي.بحبككمان
قراءةتستطیعكيحمزهعینفيونظرتخدیجةابتسمت

تستطع،لمولكنھاأفكاره
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اسعدت منھا،وعيبدونحمزةوعانقتجدًّ
تتوترخجولھ،أنھاكمیعلمفھوجراءتھا؛منحمزةاندھش

وقامذھنھعنھذاكلأبعدولكنھكلام،مجردأحدحدثھاإن
ذراعیھ.بكلتابمحاوطتھا

The End
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دعمنيمنكلالىإھداء
احبطنيمنكلالىإھداءو
أمي.إلىشخصيإھداءو



70

ایھاممتعھقراءةلكمأتمنيالكتاب،ھذامنانتھینالقد
ریتاجالكاتبة:أناملبواسطةالكتابھذاكتبالابطال،
والتوزیعلنشرمورفوداربواسطةنشرهوتمعزمي

الإلكتروني
https://www.facebook.com/profile.php?id=
61556949713755&mibextid=ZbWKwL

الدار:مؤسسات
"مورفو"جابرأحمدشیماء
"جریحصلاح"أشرفأمیرة

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556949713755&mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/profile.php?id=61556949713755&mibextid=ZbWKwL

